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 مقدمة
 
 

إيمانا منا بأن النشء هم نواة المجتمع ومحط أحلامه ومبتغى آماله فقد كانت حاجتنا ملحة لوضع 

من بيئتنا  اةللقيم والمستوح ةللأخلاق والغارس ةلإعمال العقل والداعم ةمجموعة من القصص الهادف

 ..الثقافية العربية الثرية برجالاتها ومواقفها وتاريخها التليد

نال القبول والمكانة اللائقة بالمكتبات العربية تأن  نأمل بين أيديكم  القصص هإذ نضع هذنحن و

 . والدولية

       

 والله من وراء القصد            

 

 

 المؤلفان

 أستاذة زينب عبد الباقي كاتبة لبنانية

 د.محمد فتحى عبد العال كاتب وباحث وروائي مصري
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 ميزان العدالة

 

صدرت نتائج البكالوريوس في التجّارة، واحتفل مسعد بنجاحه فبدأت الأحلام تدغدغ خياله. خلال 

جاهدًا ليحصل على مركز شهرين على الأكثر سيكون موظّفاً في شركة محترمة حيث سيعمل 

مرموق فيها بأسرع وقت ممكن. لمَ لا؟ وقد حصل على تقدير ممتاز في جامعته بالإضافة إلى 

خضوعه لعدد كبير من الدّورات التدريبيةّ في الحاسوب واللغّات وطرق التسّويق عبر التعّلمّ عن 

صة متاحة أمامه والدّنيا بعد.علاوة على ذلك فهو شاب طموح، ذكيّ، خلوق ومحترم .. إذَا فالفر

 .تفتح له ذراعيها

ولكنّ رياح الحياة تجري بما لا تشتهي سفن الأحلام، فسوق العمل في مصر لم يسمح له بدخوله، 

على الرّغم من أنهّ بحث جاهدًا،ولكن بلا جدوى. وحين ضاق به الحال وامتنعت الحِيلَ قرر السّفر 

ينكد إن " إلى إعلان يطلب موظفين في شركة تجاريةّ في إلى لبنان بعد أن قاده البحث في موقع " ل

 . بلاد الأرز

وهكذا، تمّ قبوله في الشّركة التي كان ينوي أصحابها فتح فرع لهم في مصر فكان توظيف مسعد 

بالنسّبة لهم نقطة تضاف إلى خطّتهم في هذا المجال.وهناك تعرّف إلى "علياء" الفتاة الذَكيةّ ، 

ر القديم وواقعها الحديث. كانت علياء تسرح بعينيها العسليتّين إلى البعيد حين العاشقة لتاريخ مص

تسمع اسم مصر، ثم تتنهّد وتقول في نفسها:"سآتيك يا أم الدنيا .. ولو لم يبق في عمري إلا يومًا 

 واحدًا". ذلك الرّابط الخفيّ بينها وبين ومصر دفعها إلى متابعة دورات تفتح لها نوافذ الاتصّال

 . بمصر الماضي والحاضر عبر موقع "كورسيرا" التعّليميّ 

وكان مرعي رجلًا فظًّا يستغلّ منصبه المرموق في الشّركة لمساعدة أقاربه، وكان يحلم بمنح 

المركز الشّاغر لابن أخته، لكنّ إصرار مجلس الإدارة على توظيف مسعد منعه من تحقيق ما يصبو 

  .عد في العمل ويوجعه بالحسم من راتبه بشكل مستمرّ إليه، ولذلك صار يترصّد أخطاء مس

 .فاض الكيل بمسعد حتى قرّر أن يترك الشّركة ويعود أدراجه لمصر مرّة أخرى

وحين فاتح علياء بالأمر حاولت أن تثنيه عن قراره بقولها : المصري لا يفرّ، فابن النيّل معروف 

  .نكتة يرويها ويضُحِك الناّس عليها بجبروته وصبره وقدرته على قلب الواقع التعّيس إلى

 . قال مسعد: أنا لا أفرّ يا علياء ولكنيّ تعبت من الظّلم

 . قالت علياء: لو تعب أجدادك من الظّلم لما بنوا الأهرامات
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ضحك مسعد لنباهتها وقال: هل تعلمين ؟ أحد أسباب تعلقّي بهذا المكان هو وجودك قربي وقدرتك 

  !.. كم أنتِ مدهشة يا علياءعلى احتواء لحظات غضبي 

احمرّ وجه علياء خجلًا فغيرّت مجرى الحديث كي تخفي ارتباكها وقالت: اسمع، أنت تقول أنكّ 

  تعبت من الظّلم، فهل يواجَه الظَلم بالهروب؟

 . مسعد: طبعاً لا

  علياء : والحلّ ؟

  مسعد: ما رأيك ؟

 .القديمة تتحدّث عن الظّلم، ستجد فيها الحلّ ابتسمت علياء وقالت: قرأت أمس قصّة من تاريخ مصر 

  .. نظر إليها مسعد يتأمّلها ثم تنهّد وقال : هاتِ ما لديك

قالت علياء : تسجّل البرديةّ الفرعونيةّ أن فلاحًا فقيرًا يدعى "خون أنوب"كان يحمل بضاعته على 

يدعى "نمتي نخت" فطمع  دوابهّ إلى السًوق وبينما هو في طريقه المعتاد ذات يوم لمحه رجل جشع

في الاستيلاء على دوابّ الفلًاح المسكين فاحتال في سبيل ذلك بأن وضع قطعة من القماش على 

 "الطّريق الرّئيسيّ ليرغم الفلّاح على المرور بحقوله وهنا حدث ما كان ينتظره "نمتي نخت

 قال مسعد في دهشة: وما الذي كان ينتظره؟

  .الفلاح من الشّعير بحقولهأجابت علياء: أكل أحد حمير 

  فثار "نمتي نخت" وأمر الفلّاح " خون أنوب " أن يعطيه دوابهّ وبضاعته جزاء ما فعل حماره

  قال مسعد: وبالتأّكيد رفض "خون أنوب" هذا الضّيم ورفض إعطاءه دوابهّ

عنوة وضرب  قالت علياء :بكلّ تأكيد ولكنّ بطش "نمتي نخت" كان عنيفاً فأخذ الدّوابّ والبضاعة

  ."خون أنوب" بدون شفقة ولم يبالِ بصراخه من أجل تحقيق العدالة

 قال مسعد: مسكين ..حاله كحالي ولا مفرّ من الرّحيل ..كُتبِ علينا مصير واحد

 قالت علياء : تمهّل يا مسعد ..ومن قال لك أنهّ استسلم لأقداره تلك؟

 قال مسعد : وماذا بيده أن يفعل؟

ع قضيته للنبّيل "رنسي ابن مرو" وكيل الفرعون "نب كاو رع" الذي رفع قضيتّه قالت علياء : رف

للقضاة حتى وصلت إلى الفرعون، فأعُجٍب بقدرة الفلّاح على عرض شكواه وبلاغته في طلب 

بخطاباته البليغة التي   العدالة مما جعله يأمر "رنسي" بحجزه تسعة أياّم إضافيةّ من أجل الاستمتاع

  .ق العدل ونبذ الظّلم وأمر بتزويد أسرته بالطّعام طوال فترة احتجازهتلتمس تحقي

 قال مسعد: غريب هذا الأمر وماذا حدث بعد ذلك ؟
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قالت علياء : شعر الفلاح "خون أنوب" أنه وقع فريسة للتجّاهل وهدّد بالانتحار كما بدأ يغلظ القول 

اعته وليس ذلك فحسب بل أعطاه تعويضًا هو لرنسي الذي عفا عنه في النهّاية وردّ عليه دوابهّ وبض

  .ممتلكات الظّالم "نمتي نخت" ليذوق عاقبة فعله

  قال مسعد متهللّا : عظيم إنّ للحقّ راية لا تسقط

 قالت علياء : ولمَ لا تستخدمها؟

 .قال مسعد : عندك حق ..لن أرحل وسأرفع شكواي لرؤساء مرعي وسأنال حقيّ بكلّ تأكيد

من   وهي تسرح إلى البعيد وتقول بصوت يشبه الهمس:" يا الله .. كم يحمل تاريخكوابتسمت علياء 

لتنطلق إلى   الرّجوع إلى منابع ماضيك  الحلول يا مصر.. ليتنا نفهم أنّ سِهام حاضرنا تحتاج

 " منارات المستقبل قبل أن تنكسّر أقواسنا .. دمتِ عظيمة يا أمّ الدّنيا
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 والخليفةالعالم 

 

معلمة تقليديةّ تتبع ما تقدّمه المناهج التعليميةّ فحسب بل كانت تطعمّ دروسها بكلّ ما  زينب لم تكن

يحيط بالموضوع من طرائف ومعلومات مدهشة تثير اهتمام طلّابها وتروي شغفهم للمعرفة وكانت 

 ."العبارة المأثُورة التي تردّدها على الدّوام :" المعرفة بناء

إلى إدارة المدرسة خطّة لزيارة الأماكن  زينب نتصف العام وحان وقت الإجازة، قدّمتحين ا 

السياحيةّ المبهرة في مصر، إيماناً منها بدور هذه الرّحلات في ترسيخ الحسّ الوطنيّ في نفوس 

حققّ الناّشئة ، فتمّت الموافقة عليه فورًا، وكانت أولى محطاتها في " السدّ العالي" : الحلم الذي ت

بفضل كفاح المصرييّن وتعاونهم حكومة وشعباً، كبارًا وصغارًا، رجالًا ونساء. وما إن وصل 

تحرّك شهيتّهم للمعرفة  زينب الطّلاب إلى مدينة أسوان حتى هالهم منظر السّدّ الضّخم فبدأت

  :وقالت

  من منكم يا أعزائي يعرف من الذي كان وراء هذا الأثر الخالد ؟

 1971المشروع بعد وفاته عام   إنهّ الزّعيم جمال عبد الناّصر وقد افتتُح أجابها معاذ :

  أردفت : وهل تعرف أصل هذه الفكرة ؟

في كتاب أنّ بداية الفكرة كانت مع   صمت معاذ وهو يقلب شفته السّفلى فقال لها حسين : قرأت

سدّ في العالم آنذاك وافتتح الخديوي عباس حلمي الثاّني صاحب خزّان أسوان القديم الذي كان أعظم 

   1902عام 

ابتسامة رضى وقالت : هذه معلومة رائعة يا حسين، وأظن أنّ الكثيرين لا يعرفونها  زينب ابتسمت

 . ولكنّ الفكرة ولِدت قبل ذلك بكثير

دهش الطّلّاب وساد الوجوم فأطرقوا يرتقبون واحدة من حكايات معلمّتهم المثيرة وكأنّ على 

 . يررؤوسهم الطّ 

 . البداية كانت في عهد الخليفة الفاطميّ الحاكم بأمر الله :زينب قالت

 .أظن أنّ وراء الابتسامة خبرًا مشوّقاً. أتحفنا يا مصطفى : زينب ابتسم مصطفى فقالت

فأجاب: عندما سمعت اسم الخليفة الفاطميّ الحاكم بأمر الله تذكّرت قصّته مع الملوخيةّ التي أعُجِب 

 .فاختصّها لنفسه ومنعها عن شعبهبطعمها 

وهي تضحك : ألن تغيرّ عادتك يا مصطفى ؟ التفّكير في الطّعام هو شغلك الشّاغل على  زينب قالت

 .الدّوام. أظنّ أنكّ ستصير طباّخًا شهيرًا في المستقبل
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أجابها : يمكنك أن تراهني على ذلك وسأكون متخصّصًا في تحضير الأطباق المصريةّ 

وخاصّة الملوخيةّ التي لن أحرم أحدًا منها كما فعل الخليفة. ترى بماذا كان يفكّر حين فعل   الشّهيةّ

 ذلك؟

أنّ    لست أدري، لكنيّ أعلم أنهّ كان حاكمًا غريب الأطوار، متقلبّ المزاج . هل تعلم :زينب قالت

 له قصّة شهيرة مع العالِم الفيزيائيّ الحسن بن الهيثم ؟

العالِم العراقيّ الذي كان يقيم في البصرة وقد وصلت أخبار نبوغه إلى  قال مصطفى : تقصدين

 مصر ؟

 بالضبط . هل لديك ما تزيده عنه ؟ : زينب

أكمل مصطفى : كلّ ما أعلمه عنه هو أنّ له باع طويل في علم البصرياّت والعدسات . كما أعرف 

 " كتاب شهير اسمه "المناظر أنهّ قدّم وصفاً تشريحياً لوظيفة العين كنظام بصريّ كامل وله

مبتهجة بتوقدّ ذهن مصطفى ومطالعاته الكثيرة : بوركت يا مصطفى ، لو كان الأمر  زينب هتفت

  " بيدي لأسميتك " الموسوعة المتنقلّة

 . قال مصطفى : هذا بفضل تشجيعك أستاذتنا

في النهّل من ينابيع  إلى طلّابها وهي تقول : أريد من الجميع أن يحذوا حذو مصطفى زينب والتفتت

 . المعرفة

وأكملت : المهمّ .. حين سمع الخليفة أنّ الحسن بن الهيثم أبدى اهتمامه بعمل شيء يعود بالنفّع على 

النيّل ، شريان الحياة في مصر، أرسل في طلبه فاتجّه إلى القاهرة حيث استقبله الحاكم بأمر الله على 

صرّفه أمهر الصّناّع في دولته. ولكن .. كما يقول الشاعر : بابها عند قرية الخندق . ثم وضع تحت ت

 . تأتي الرّياح بما لا تشتهي السّفن

  مستغرباً : ماذا حصل يا أستاذة ؟  قال معاذ

  تابعت : سيطر على ابن الهيثم إحساس غريب بالعجز عن تنفيذ ما أوكل إليه

بأمر الله حاكم غير مأمون الجانب، وأنهّ قال معاذ: لا شكّ أنه خاف من الفشل حين عرف أنّ الحاكم 

لن يتقبلّ مفهوم التجّربة العلميةّ واحتمالات الاخفاق فيها مرّة بعد مرّة حتى يتحققّ النجّاح . وإذا 

 .كتب لهذه التجّربة الفشل فسوف ينكّل به الخليفة ولن يقبل منه عذرًا

 . تمامًا يا معاذ : زينب قالت

قبل أنّ مشاهدة ابن الهيثم لآثار الفراعنة كانت من أسباب فتور وهنا قال مصطفى : قرأت من 

 . همّته، لأنهّ شعر أنّ هذا الأمر مستحيل ، ولو كان ممكناً لبادر بنُاة الأهرامات إلى تنفيذه
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هذا أمر وارد أيضًأ ، فالوقوف أمام عظمة الأهرامات يحرّك في دواخلنا الشّعور  : زينب قالت

أمامها للمرة الأولى تملكّني شعور لا يوصف . لكنّ هذا الشّعور لم يخففّ  بالتضّاؤل . حين وقفت

 . من عزمي وعزيمتي على العكس كان سبباً في اختياري لاختصاص أحببته وبرعت فيه

 . يا أستاذة  قال مصطفى : إنهّا الثقّة

إن قلتّ الإمكانيات أجابته : أحسنت . . و ثقة العالم بعلمه وبأدواته أمر هامّ لتحقيق النجّاح ، و

  . وندرت . فالتحّدّي سمة العلماء

  قال حسين : وكيف انتهت مشكلة ابن الهيثم بعد أن صار بين شقيّ الرّحى ؟

قرّر الخروج من هذا المشروع بأية وسيلة تحفظ حياته، فالخليفة لن يرحمه إن  :  زينب أوضحت 

 . فشل

  قال معاذ بحماس : وماذا فعل ؟

  أمامه إلا ادّعاء الجنون حتى يحمي حياته من انتقام الخليفة ردّت : لم يكن

 استفسر حسين : وهل نجح في ذلك ؟

 . بكل تأكيد ، حتى انطلى الأمر على الحاكم فاكتفى بتحديد إقامته في منزله :زينب فأجابته

  . قال حسين : نهاية مؤسفة لعالم جليل

احسن ابن الهيثم استغلال هذه الفرصة وتفرّغ وهي تربتّ على كتفه : لا تقلق، فقد  زينب قالت

للكتابة وهكذا نقش اسمه على درب الخلود وقدّم مؤلفات في الفلسفة وعلم النفّس والموسيقى 

 . والعلوم الدّينيةّ جعلته محطّ احترام العالم عبر العصور  والهندسة والفلك

 . تمتم حسين : سبحان الله ، ربّ ضارّة نافعة

   ن لابن الهيثم مبدأ يصلح للعلماء في كلّ مكان وزمانكا : زينب قالت

  صرخ الجميع بصوت واحد : وما هو هذا المبدأ ؟

أجابت : إن أفضل وسيلة للتقرب من الله هي السّعي صوب المعرفة والحقيقة ، فهنا مكمن 

  ونبل الهدف  الرّسالة

طّلاب ما خبأّوه في عيونهم من و في تلك اللحّظة كان النهّار قد شارف على الانتهاء، فحمل ال

مشاهد ، وما زرعوه في نفوسهم من مشاعر ، وما استقوه لعقولهم من روافد، وما اكتشفوه في 

والأحاديث الشّيقّة و المعلومات   حناياهم من قدرات . وشكروا معلمتهم على هذه الرّحلة الرّائعة

 . العالي في الحصّة المقبلةالهادفة وقد أخذوا منها وعدًا بالحديث عن تاريخ السّدّ 
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 الخير باق  

 
بين سنواته السّبعين وسنواتها السّبع حكاية خير وحبّ وعطاء. هو:"الشيخ حارث"، ذلك الرّجل 

الكريم الفاضل،الذي خطّت السّنوات أحداثها على جبينه العريض وتركت آثارها على ملامحه 

  .تحبّ جدّها حبًّا لا يوصف و ترافقه في كلّ خطواتهالطّيبّة. وهي"بثينة " الطّفلة المهذّبة التي 

كان الجدّ وحفيدته يسكنان في حيّ " الصّليبة" أقدم أحياء اللّاذقيةّ، في البيت الذي جمعهما بعدما 

ماتت زوجته واختار أبناؤه طريق الهجرة. وكان من عادة الجدّ في شهر رمضان أن يصطحب 

عام على المحتاجين والفقراء ثمّ يمضيان اليوم في باحة المسجد حفيدته إلى المسجد حيث يوزّعان الطّ 

لأنّ الجدّ كان يعلمّ الفقه للكبار ويعمل على تحفيظ القرآن الكريم للصّغار. وغالباً ما يختتم الشّهر 

 . الفضيل باحتفالات تقُام لتكريم أولئك الذين منَّ عليهم الله بحفظ جزء أو أكثر خلال فترة الصّيام

طريقهما إلى المسجد كانا يمرّان على المستشفى المجاورة للمسجد فيطمئنان على صحّة وفي 

المرضى ويسألان عن أحوالهم ويتأكدّان من أنهّم يتلقوّن العناية الكاملة ثمّ يدسّ الشّيخ حارث بعض 

  .بكلمات الشّكر  المال في يد المحتاجين منهم ويمضي قبل أن يمطره أهل المريض

لرّحلة اليوميةّ بالنسّبة ل" بثينة " رحلة اكتشاف في بادئ الأمر فاستمتعت بما تفعل. لكنّ كانت هذه ا

تكرار الأمر جعلها تتململ فالأمر شاقّ بالنسّبة لطفلة في السّابعة. وذات يوم تمنتّ "بثينة " لو 

  : ته بنبرة حزينةيصطحبها جدّها إلى أحد أماكن الترّفيه كما يفعل أترابها مع أهاليهم ،فتجرّأت وسأل

 جدّي! لماذا نمضي وقتنا كلهّ بين المسجد والمستشفى ومركز تحفيظ القرآن ؟

  :نظر الجدّ إلى عينيها الذاّبلتين وقال

سأخبرك السّرّ يا ابنتي .. هذا المسجد بناه جدّي الكبير الحاج مصطفى بعد أن قدم من المغرب، على 

 . غرار "جامع القروييّن" هناك

  !بثينة عينيها وصاحت باستغراب: "القروييّن" ؟فتحت 

السّيدّة " فاطمة بنت محمّد" المعروفة ب" أمّ   فأكمل الجدّ كلامه : نعم يا عزيزتي، إنهّ جامع أسّسته

 البنين"، وهي سليلة " عقبة بن نافع الفهريّ" ) فاتح تونس ومؤسّس القيروان( وأوقفته للعلم والعلماء

. 

 تغراب : أوقفته؟! كيف ذلك ؟سألته "بثينة" باس
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لاحظ الجدّ أنّ حفيدته لم تفهم معنى كلمة "أوقفته" فأوضح لها قائلًا : أوقفته أي منعت بيعه وشراءه 

  .وبات مخصّصًا لأهل العلم والدّين فقط يا ابنتي. إنهّا التجّارة مع الله سبحانه

 .مزيد عنها يا جدّيابتسمت "بثينة" وقالت: هي تجارة رابحة بدون شكّ، أخبرني ال

قال الجدّ ) وهو يربتّ على كتف حفيدته (: التجّارة مع الله تعني الإنفاق في سبيل الله. قال الله 

) من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله   في سورة البقرة :  تعالى

  245يقبض ويبسط وإليه ترجعون ( الآية رقم 

قال سبحانه : ) فيضاعفه وله أجر كريم ( . لقد دعا الله إلى بذل  11ديد الآية رقم وفي سورة الح

المال والتصّدّق في وجوه الخير المتعدّدة ، لهذا قام جدّي الكبير ببناء هذا الجامع الذي ألحق به 

 . يهمالكريم وتحفيظه وأوقف جزءًا من ماله للإنفاق عل  المستشفى وضمّ إليه مدرسة لتعليم القرآن

قالت بثينة والفرح يشعّ في عينيها العسليتّين: جدّي.. العمل في التجّارة يجعل المرء غنيًّا . أليس 

  كذلك ؟

أجاب الجدّ بثقة : بكل تأكيد يا ابنتي، ستصبحين من أغنى الأغنياء، سيكون لكِ قصر في الجنةّ فيه 

   .ين فيه إلى الأبدما لا عين رأت ولا أذن سمعت، تجري من تحته الأنهار وستعيش

قالت "بثينة": ما أكرمك يا إلهي ! شكرًا لك جدّي على هذه المعلومات الرّائعة، أعدك أن أصير 

  " منافسة لك في هذه التجّارة لنبني معاً قصرنا في الجنةّ

  . ابتسم "الشّيخ حارث" وقال: إذاً .. هياّ بنا يا صغيرتي، فبرنامجنا اليوم حافل بالمهمّات

يصدح   ت "بثينة" بيد جدّها ومشت إلى جانبه بكلّ رضى وسعادة يرافقهما وفي أذنيها صوتأمسك

من المئذنة القريبة بالآية الكريمة : بسم الله الرحمن الرحيم : وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 

  " والمؤمنون

أن الخير الذي خلقه الله باقٍ وتنفسّ الجدّ الصّعداء وهو يرى لحلمه امتدادًا في عينيّ صغيرته وعلم 

 إلى ما شاء الله
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 لغتنا الجميلة

 
رنّ الجرس ودخل الطّلّاب صفهّم بتثاقل، فهم لم يكتفوا بعد من فترة الاستراحة. وضعوا كتب 

الجغرافيا أمامهم وانتظروا. مضت الدّقائق ببطء، والمعلمّ لم يصل. فجأةً، لاح طيف الأستاذ رفعت 

المديدة وابتسامته المعهودة. وقف الجميع احترامًا له فدخل الصّفّ ثم أخبرهم أنّ أستاذ بقامته 

  .فرحًا  الجغرافيا غائب وأنهّ سيقوم بدور المعلمّ البديل، فتهللّت وجوههم

كان الأستاذ رفعت هو مدرّس اللغّة العربيةّ والنحّو، المعلمّ الخلوق الذي يحبهّ الجميع، وهو معروف 

 . ه السّلس وطريقته اللطّيفة في سرد القصص المفيدة التي تتضمّن فوائد لغويةّ نادرةبأسلوب

وقف الجميع احترامًا للأستاذ رفعت فطلب منهم الجلوس وعلى الفور بادره أحد الطّلّاب  

 "بالسّؤال:"ماذا تحمل لنا في جعبتك اليوم يا أستاذ؟

 "ي أيهّا الجهبذ الصّغيرقهقه الاستاذ وقال:" جعبتي؟ بدأت تستعمل مفردات

ردّ الطّالب بسرعة:" أحبّ الكلمات التي أتعلمّها منك " ثم وضع سبابته على جبينه وهو يفركه قائلًا  

 " : " بالمناسبة ما معنى جهبذ؟

  "قال الأستاذ:" هي كلمة تعني الناّقد العارف بتمييز الجيدّ من الرّديء، أو الخبير

صدره وانحنى قليلًا وكأنهّ يشكر أستاذه على هذا اللقّب ثم قال : "  ابتسم الطّالب ووضع كفهّ على

  " كلنّا آذان صاغية .. لنسمعك

جلس الأستاذ رفعت على الكرسيّ القريب وأسند ظهره إليه ثم قال:" كان أحد النحّاة المعروفين 

ا في الطريق، فاعترضته مشادّة كبيرة بين عبدين أحدهما  بتقعرّهم في اللغّة ويدعى "أبو عَلْقمََة" مارًّ

  "حبشيّ والثاّني صقلبيّ 

قاطع أحد الطّلّاب المعلمّ قائلًا: " الحبشيّ عرفناه، هو شخص من الحبشة أي إثيوبيا كما درسنا في 

  "مادّة الجغرافيا. ولكن الصّقلبيّ!! هل هناك بلد اسمها صقلبة ؟

هي بلد في جزيرة صقلية الإيطاليةّ أكبر يا عزيزي ورد في المعاجم أنّ صقلب   أجاب الأستاذ:" نعم

 "جزر البحر المتوسّط ، وإليها ينتسب الصّقالبة

  " قال طالب آخر: " معلومات رائعة يا أستاذ، ولكنّ العبدين ما زالا يتشاجران فلنعد إليهما
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دين قد بلغ ضحك الجميع لخفةّ دمه وأكمل الأستاذ كلامه قائلًا: " وجد أبو علقمة أنّ التبّارز بين العب

ما لا تحُمد عقباه، فالحبشيّ قد أصاب الصّقلبي إصابات بالغة. ولهذا اتجّه بهما إلى أمير البلاد ليحكم 

 . بينهما

طلب الأمير شهادة ابن علقمة فقال: " أصلح الله الأمير، بينما كنت أسير على كودوني، مررت 

ضغطه برضفتيه   ، فمطأه على فدفد، ثمبهذين العبدين، فرأيت هذا الأسحم قد مال على هذا الأبقع

في أحشائه، حتىّ ظننت أنهّ تدعّج جوفه و جعل يلج بشناتره في حجمتيه يكاد يفقؤهما، وقبض على 

صناّرتيه بمبرمة، وكاد يجذهّما جذًّا، ثمّ علاه بمنسأة كانت معه فعفجه بها، وهذا أثر الجريال عليه 

 ." بينّاً

صابهم الوجوم وكأنّ على رؤوسهم الطّير فقالوا بصوت واحد :" لم علت الدّهشة وجوه الطّلّاب وأ

  "نفهم شيئاً ممّا قلت يا أستاذ

قال المعلمّ رفعت ضاحكًا :"والأمير أيضًا لم يفهم شيئاً، فضاق ذرعًا ثمّ قال للصّقلبي:" أحكم 

  " للحبشي أن يقتصّ منك عوضًا عمّا حدث له مقابل الاستغناء عن شهادة أبي علقمة

 "قال أدهم:" ألهذه الدّرجة عجز الأمير عن فهم كلمات أبي علقمة ؟

  "أجاب المعلم :" نعم يا أدهم، وأكثر

 "فسأله منذر بفضول:" لكن .. ما معنى ما قاله أبو علقمة ؟

  " وكان ردّه:" تعالوا نكتشف معاً

لم يجد المعلمّ رفعت من فتح الطّلّاب حواسبهم اللوّحيةّ وراحوا يبحثون عن المعاني وبعد دقائق، 

  : يرفع يده للإجابه فقال لهم

أما الكودون فهو الفرس الهجين أو البغل ) فيقصد أنهّ كان يركب بغله حين رأى الحادثة( وأمّا 

كلمتا الأسحم والأبقع فهما وصفان للعبدين :أحدهما أسحم أي أسود والثاّني أبقع أي بين السّواد 

  .والبياض

 .وجدت معنى الفدفدقال أدهم : وأنا 

  . التفت الجميع نحوه فقال: يقصد أنّ الحبشيّ طرح الصّقلبي على أرض خالية وصلبة وبها حصى

  قال المعلمّ : أصبت يا أدهم . وماذا فهمت أيضًا ؟

  أكمل أدهم : فهمت أنّ الضّرب كان برضفتيه أي عظام الرّكبة

 . صرخ المعلم : ممتاز يا أدهم

  ديثه للتلّاميذ: هل يستطيع أحد أن يكمل ما بدأه أدهم ؟ثم أردف موجّهًا ح
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 ."قال منذر:" أنا يا أستاذ

  "قال المعلم :" بكلّ سرور، تفضّل

أكمل منذر:" إنّ من مظاهر ضرب الحبشيّ للصّقلبيّ أنهّ جعله يضغط بأصابعه في عيني غريمه 

بالمنساة فتعني ضربه بعصاه في وهذا معنى الشّناتر أي الأصابع في حجمتيه )عينيه(. أمّا عجفه 

 .صدره ورأسه

  قال المعلم : أصبت يا بني. بقيت كلمة " جريال " فماذا يقصد بها ؟

  . صمت الجميع، فقطع المعلم صمتهم بقوله: تعني جريان الدّم وسيلانه

ن أنّ صفقّ الجميع لأنهّم تمكنوّا من حلّ اللغّز فقال جهاد: "سامح الله هذين العبدين، ألا يعلما

التشّاحن والتبّاغض والوصول إلى درجة العراك بالأيدي سلوك منبوذ وشائن ولا يصلح أبدًا لإدارة 

والابتعاد عن الأحقاد واللجّوء إلى   أي خلاف؟ وأنّ السّلوك الصّحيح يفرض علينا إحكام العقل

 التعّاون والتعّامل بالمعروف ؟

 "نا قصّة ممتعة من قصص أبي علقمةابتسم الأستاذ وقال :" لو كانا يعلمان، لخسر
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 عالم سبق عصره

 
  :رنّ الهاتف في منزل يوسف وكان المتحدّث صديقه هاني

 "صباح الخير يا يوسف، كيف حالك؟"

 بخير، وأنت؟ -

أنا بخير الحمدلله ولكنيّ أجد صعوبة في حلّ مسائل الرّياضياّت المطلوبة لامتحان نصف السّنة. -

 أن تأتي إلى بيتي اليوم لمساعدتي في درسها ؟فهل يمكنك 

 .بكل سرور يا صديقي. سأكون عندك في تمام السّاعة السّادسة إن شاء الله -

  إن شاء الله. وأنا بالانتظار -

 "وأغلق هاني سمّاعة الهاتف وهو يقول لأصدقائه الملتفيّن حوله :"نجحت الخطّة 

م أنهّ سيوافق، يوسف لا يردّ طلباً لأحد وسيكون هنا بحماس :" قلت لك  فضحك الجميع وقال مازن

الرّياضياّت فيكتشف أننّا اجتمعنا لنحتفل بعيد ميلاده.   في موعده بالضّبط . سيأتي ليساعد هاني في

  " ! يا لها من خطّة

قاطعه فؤاد: أخبرتكم أنهّا الطريقة الوحيدة لإحضاره، فهو منذ فترة صار وحيدًا يتجنبّ الناّس. 

ل عدم الاختلاط . لكنّ حبهّ لمساعدة من يحتاجه وبراعته في مادّة الرّياضياّت كفيلان بجعله  ويفضِّ

 " يوافق على المجيء

 .سنقنعه بضرورة العودة إلى سابق عهده، ولن نتركه وحيدًا بعد اليوم  وهكذا  قال سمير:

  .منا الوقتهياّ بنا نعمل قبل أن يداه  قاطعهم يمان بحزم : هل سيطول حديثنا؟

وهبّ الجميع لتجهيز غرفة الاحتفال، فؤاد يزينّ الجدران ، سمير ينفخ" البالونات" ، ونهُى تساعد أمّ 

هاني في إعداد الطّعام ، أمّا يمان فقد كان مسؤولًا عن تنظيم العمل وتجهيز الشّموع إلى أن صار 

  .كلّ شيء جاهزًا قبل السّاعة السّادسة

تحلقّ الجميع حول مائدة الاحتفال وأطُفئت الأنوار بانتظار قدوم يوسف. دقتّ وفي الموعد المحدّد 

 .السّاعة ستّ دقاّت فقرع الباب وكان القادم هو صّديق الجميع المفضّل

استقبلته أم هاني وقادته إلى غرفة الضّيوف حيث تجمّع الرّفاق ، تعجّب يوسف من الظّلام الذي يملأ 

لتشعل الشّموع التي تتوسّط قالب الحلوى فرأى   د من خلال العتمةالمكان. وفي لحظة امتدّت ي

 .يوسف الابتسامات على الوجوه وسمع أغنية العيد تتعالى من شفاه الجميع
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وقع يوسف على الأرض مغشيًّا عليه، فظنهّ الرّفاق يمازحهم وقالت نهى ضاحكةً :" إنهّا المفاجأة ، 

يا انهض واطفئ الشّموع أوّلًا ثمّ ارتمِ على الأرض كما لم يحتملها " ثم التفتت نحوه تكمل:" ه

تشاء". لكنهّ لم يردّ. اقتربت منه وأمسكت يده فلم يتحرّك . خافت وصرخت:" الأمر جدّي، افعلوا 

 "شيئاً

ركضت أم هاني حاملة آلة قياس الضغط ، وقاست ضغط يوسف فاكتشفت أنهّ مرتفع جدّاً. اتصّلت 

يوسف وأخبرتها أنّ ابنها يحمل في حقيبته دواء للحالات المماثلة ثم طلبت  بأمّه بسرعة، طمأنتها أم

  . منها أن تعطيه حبةّ ريثما تصل

أغلقت أم هاني سمّاعة الهاتف وقامت إلى يوسف الذي ساعده الأصدقاء للتمّدّد على الكنبة . أعطته 

في مثل هذا السّنّ   كن لفتىحبةّ الدّواء و جلست قربه حتى وصلت أمه فسألتها باستغراب : كيف يم

  أن يعاني من هذا المرض الجادّ ؟

أجابت الأم : إنهّ مرض وراثيّ في عائلة زوجي وقد اكتشفناه عند يوسف منذ أشهر، فأصابه 

 بالاكتئاب . وصار يغضب ويحزن كلما رأى أترابه يتمتعّون بتناول ما يرغبون به وهو ممنوع عنه

.  

  ى يوسف وحيدًا، بعيدًا عن رفاقه و يتجنب الاختلاط بهمأم هاني : فهمت ، لذلك يبق

  أم يوسف : هذا صحيح

  أم هاني : هل أكل يوسف طعامًا مالحًا اليوم؟

أم يوسف: أخبرتني مدبرّة المنزل أنهّا عثرت على علبة "هوت دوج " مرميةّ في سلةّ المهملات . لا 

  .شكَّ أنهّ هو من أكلها خفية عن الجميع

 قالت أم هاني    : يبدو أننّي أمام مهمّة جديدة تستدعي التدّخّل السّريع في نفسها 

  والتفتت نحو يوسف تسأله :ماذا تعرف يا يوسف عن مخاطر المأكولات المعلبّة ؟

  فأجابها وقد اشتدّ حزنه : أعرف أنهّا تؤدّي إلى السُّمنة ومشاكل الضَّغط

 مر ؟قالت أم هاني : وهل تعرف السّبب في هذا الأ

  . أجاب يوسف بسرعة : الملح

  .الجاني الرّئيس هو الصّوديوم أي ملح الطّعام الذي نستخدمه في منازلنا  فأردفت: 

 ثم تابعت : هل يعرف أحدكم من الذي أشار إلى هذه الحقيقة ؟

عت قال هاني وهو قارىء جيدّ تشيد به معلمة العلوم وتتوقعّ له أن يصبح طبيباً مشهورًا كوالده: سم

  .من أبي أنّ المصدر لهذه المعلومات جمعياّت القلب والمراكز الأكاديميةّ لطبّ الأطفال
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قالت أم يوسف :جميل يا هاني ولكنّ أوّل من لفت الانتباه لهذه الحقيقة طبيب عربيّ قديم. فهل 

  تعرفه؟

  . قلب هاني شفته السّفلى ولم يجب

  عالِم الذي قرأنا عنه معاً : مكتشف الدّورة الدّمويةّ الصُّغرىفقالت أم هاني :ألم تعرفه يا هاني؟ إنهّ ال

ردّ هاني بسرعة : لقد عرفته، هو العالِم الذي كان طبيباً للسّلطان الظّاهر بيبرس ومشرفاً على 

يترك أولادًا، لذلك أوقف كلّ ما يملك قبل   يتزوج ولم  البيمارستان المنصوري . ويرُوى عنه أنهّ لم

 مارستانوفاته للبي

 . أكملت أمّه : بالضّبط وهو الذي سبق العالِم ويليام هارفي إلى هذا الاكتشاف

فرح الجميع بالمعلومات وقالت أم يوسف : لقد شوّقت أصدقاءك يا هاني، فهل لك أن تميط اللثّام عن 

  شخصيتّنا العبقريةّ

   سابن النفّي  ... الشّهير...  قال هاني : هو.. العالِم ... العربيّ 

صفقّ الجميع لهاني ثمّ علقّ يوسف : كم فرحت حين علمت أنّ أوّل من بحث في هذا الموضوع   

وسأتبّع نظامًا صحيًّا جيدِّا   هو عالِم عربيّ، وأنا كُرمى لعينيه سأبتعد عن الأطعمة الغنيةّ بالصّوديوم

 .يعتمد على الخضروات والفاكهة المغذيةّ

أيضًا . سنحذو حذوك ونفعل ما تفعل، لنحافظ عى صحتنا من صرخ الرّفاق بصوت واحد: ونحن 

اجتياح الأمراض الخطيرة . ثمّ وقفوا وقفة رجل واحد ليحتفلوا بيوسف الذي صار يتابع منذ ذلك 

 اليوم أخبار الوقاية من الضّغط العالي حتى غدا مرجعاً طبيًّا موثوقاً به من قِبلَ كل من يعرفه
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 ويبقى الأثر

 
تلك المدينة الوادعة حيث تنام الشّمس على كتف البحر الأبيض المتوسّط على أمل عودة الحقّ إلى في 

في أسرة من الأسَُر التي ظلّ أجدادها يعيشون في   أهله، مدينة الأحلام "حيفا " وُلِد عدنان وعاش

 .1948 بعد حرب مشؤومة أسفرت عن احتلال العدوّ للأراضي المقدسّة عام  فلسطين المحتلةّ

يدرس في مدارس الكيان الإسرائيليّ المغتصب، وذات يوم نظّمت إدارة المدرسة   كان عدنان 

مشاركين من أنحاء الوطن   مسابقة علميةّ دوليةّ في الكيمياء، فأتيحت له فرصة التعّرّف على أطفال

وكانت الاتصّالات لا  ومنهم محمود الطّفل اللبّنانيّ الذي يعيش في إحدى القرُى الجنوبيةّ.  العربيّ 

   .تنقطع بين عدنان ومحمود على "الماسينجر" لأن قرعة البحث جمعتهما معاً

 :وذات يوم حكى عدنان لمحمود قصة شغفه بالكيمياء قائلًا 

أتدري يا محمود أنّ سرّ حبي للكيمياء بدأ مع شغفي بتجارب حاييم وايزمان لذلك اخترته ليكون 

  . موضوع بحثنا المشترك

 :ل محمودقا

حاييم وايزمان ؟ أتقصد العالِم الكيميائيّ الشّهير الذي أصبح في ما بعد أوّل رئيس وزراء لدولة الكيان 

   الغاصب؟

 . قال عدنان : بالضّبط

 :أجابه محمود بصوت مخنوق

 كم أنا حزين يا عدنان، هل تفتخر بأعدائك ؟

 قال عدنان: لم أفهم

بحقّ وطنك فلسطين   بحثاً عن عالِم ينتمي إلى كيان جرائمهفأوضح محمود : كيف لنا أن نجري 

  . ووطني لبنان لا تنُسى

  :قاطعه عدنان

 لكنّ العلم لا شأن له بما تقول، نحن نتحدثّ عن عالِم. ما لنا ولسيرته الذاّتيةّ؟

  صمت محمود قليلًا ثم قال: ماذا تقول؟ إنهّ عدوّ.. ألا تفهمني ؟

رسل محمود : اسمع ، لن أستطيع أن أكمل الحوار معك اليوم فجدتّي قادمة وقبل أن يجيبه عدنان است

 .لزيارتي وستصل بعد دقائق . سأعاود الاتصّال بك بعد عودتها إلى بيتها
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 .عدنان : حسناً، إلى اللقّاء

  . محمود : إلى اللقاء

السّبب  وصلت الجدةّ فاستقبلها محمود بالترّحاب وحين لمحت الغضب بين حروفه سألته عن

 .فأخبرهاعن عدنان، فطلبت منه أن يفتح " الماسينجر" ويتحدثّ إلى عدنان في وجودها

فرح محمود برغبة جدتّه ووافق على الفور. وهكذا قام إلى حاسوبه ففتحه واتصّل بعدنان الذي كان 

 :ما يزال موجوداً، فقدمّ إليه جدتّه وتبادلا التحّيةّ ثمّ سألته الجدةّ

 ن ماذا اخترع حاييم وايزمان حتىّ كوفىء بمنصبه وصار رئيس وزراء لكيان العدوّ؟أتدري يا عدنا

قال عدنان :لقد توصّل إلى اختراع مادةّ كيميائيةّ تنتج من تفاعل الجلسرول مع حمض النيّتريك 

  المركّز

 قالت الجدة :أتدري ما اسمها وما دواعي استخدامها؟

  .قال عدنان : ثلاثي نترات الجليسرين

  .صاح محمود قائلًا : إنهّ الديّناميت

قالت الجدةّ: نعم، إنهّ الديّناميت، المادةّ المتفجّرة الحارقة التي عانى العالم من ويلاتها تفجيرًا وهدمًا 

 . وقتلًا وهذه هي الكيمياء الضّارة، أمّا الكيمياء الناّفعة فالعرب أهلها

 ؟ثم أردفت الجدةّ : هل قرأتما عن جابر بن حيان 

  قال عدنان: لا

  أمّا محمود فقال: لم أقرأ عنه، ولكنيّ سمعت به فهناك أسرة علميةّ في المدرسة تحمل اسمه

 قالت الجدة :إنهّ أبو الكيمياء الناّفعة حقًّا

 قال الصّبيَّان في صوت واحد: كيف ؟

الكوفة ومنها إلى قالت الجدةّ : كانت أصول أسرة جابر بن حياّن من اليمن إلا أنّ أباه انتقل إلى 

  .ليعمل صيدلانيًّا  خراسان

  قال محمود:إذن كان للأب تأثير في مسار ابنه العلميّ 

  .قالت الجدةّ : أجل الأبناء يتأثرّون عادة بما يفعله الأباء

 قال عدنان : تمامّا أيتّها الجدةّ ولكن لماذا هذا الانتقال من مدينة لأخرى؟

يا عدنان والسّبب يكمن في الصّراعات السّياسيةّ التي أضعفت أمّتنا  قالت الجدةّ :استنتاج ذكيّ منك

  .العربيةّ عبر التاّريخ

 قال محمود: كيف ؟
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قالت الجدةّ : كان الصّراع على أشدهّ بين الأموييّن والعباسييّن وكان والد جابر في معسكر العباسييّن 

هم عاش الأب ومن بعده الابن جابر حيث الذين رجحت كفة الصّراع لصالحهم في النهّاية.وفي كَنفَِ 

  استقرّا في الكوفة. ونهض جابر بالكيمياء من الخرافة لتصبح علمًا نافعاً

 قال عدنان : كيف ذلك؟

قالت الجدةّ: كان كلّ ما يدور في عقول الناّس حول الكيمياء هو محاولة تحويل المعادن الرّخيصة إلى 

بر يقدمّ للبشريةّ مجموعة من الاكتشافات الكيميائيةّ الكبيرة التي معادن نفيسة لتحقيق الثرّاء فإذا بجا

فاكتشف القلوياّت والأحماض ومنها حامض النيّتريك يا عدنان الذي أشرت   اعتبُرَِتْ أثمن من المال

إليه في تجربة وايزمان علاوة على تنقية المعادن وصناعة الزّجاج وصبغ الأقمشة والطّلاء لمنع 

  .وّل من استخدم الموازين الحسّاسة في عملهالصّدأ وهو أ

  :انبهر الصّبياّن بحديث الجدةّ التي سألت عدنان

 هل رأيت يا عدنان كم كان دور العرب مفيداً ومؤثرًّا في تقدمّ البشريةّ ؟

قال عدنان :أجل أيتّها الجدةّ وسوف أتعاون مع محمود في تخصيص بحثنا لإسهامات جابر بن حياّن 

  .العلماء العرب الذين خدموا الانسانيةّ بما قدمّوهوغيره من 

 . قال محمود : وأنا على استعداد تامّ للعمل

قالت الجدةّ مسرورة : بوركت جهودكما يا ولديّ العزيزين .سأترككما الآن للعمل على بحثكما 

 . المشترك مع تمنياّتي لكما بالتوّفيق

 .الصّغيران إلى العمل الذي اتفّقا عليه ومضت الجدةّ إلى بيتها بينما انصرف الباحثان
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 عاقبة الغرور
 

مَن ينظر إليه يشعر أنهّ أمام طاووس ملوّن الرّيش يختال متفاخرًا بثروة والده التي يعلم أنهّا ستصير 

أنهّ له يومًا ما. إنهّ مشبب الشّاب اليافع، البدين الذي يعُرَف بإدمانه على أكل لحوم الإبل إلى درجة 

ليلبيّ نداء اللحّوم الشّهيةّ وسط مائدة عظيمة من الأرزّ الأبيض المزينّ بالمكسّرات   يقطع عمله  كان

فضلاته التي   متجاهلًا نظرات العمّال البسَُطاء الواقفين على مقربة منه في ذلّ وانكسار منتظرين

 .يتركها على الطّاولة

ذلك كان يعمل في مستشفى والده المتخصّص بالأمراض لم يكمل مشبب تعليمه ولكنهّ على الرّغم من 

المستعصية ويتعامل مع الجميع كأنهّ الآمر الناّهي والحاكم المطلق متمتمًا كلمات إنكليزيةّ حفظها 

   .لتشعره بعلوّ مكانته وتميزّه عن الناّس

م الجودة بالعمل في مستشفى والد مشبب وصار مسؤولًا عن قس  وذات يوم التحق الدكتور محمّد

الضّمير. لاحظ د.محمّد أنّ هذا المكان ليس إلّا مسرحًا   الطّبيةّ فاكتشف ما لا يسرّ القلب ولا يريح

فالأطباّء يفتقرون للكفاءة وعددهم قليل، كما أنّ أجهزتهم الطبيّةّ لا تعمل جيدّاً،   لتمثيليةّ ساذجة

  :حاول محمّد توجيه النصّح لمشبب فقالإلى تزايد معدلّات الوفيات في المستشفى.   أدىّ هذا  وقد

يا أخي العزيز، إنّ الثرّاء الحقيقيّ في هذه الدنّيا بتقوى الله وما يتبع ذلك من فعل الخيرات والله 

 .في المال الحلال  يبارك

   فانتفض مشبب قائلًأ :ماذا تقول؟ هل تقصد أنيّ لا ألتمس المال الحلال ؟

 ا مشبب ؟ والمرضى يموتون في مستشفاك؟قال محمّد : أيّ حلال تلتمسه ي

  .قال مشبب: هذه آجال لا حيلة لنا فيها

قال محمّد : بل هذا تقصير متعمّد. عندما أهملت تقديم الرّعاية الصّحيةّ الجيدّة للمرضى حصل ما 

 .حصل.هذه أمانة تهاونت في حفظها أنت ومَن معك

لبقاء لدينا وحان وقت رحيلك عناّ فليس هناك من انفجر مشبب غاضباً وقال : أظنكّ يا هذا قد أطلت ا

  يلوي ذراعي

  .تنهّد محمّد قائلًا :يا حسرة على العباد.. ألهاهم الغرور عن النظّر في طاعة الله



22 

 

في الخارج . وهناك عمل في   المستشفى غير نادم . وبعد بضعة أشهر سافر للعمل  غادر محمّد

لاصًا فتدرّج في الوظائف إلى أن صار مديرًا للمستشفى . مستشفى كبير، وأظهر نشاطًا وهمّة وإخ

 .كلّ شروط الجودة الطّبيةّ  يراعي  المال فقرّر أن يؤسّس في وطنه مستشفى  تجمّع لديه  وشيئاً فشيئاً

وبعد سنوات دخل محمّد إلى أحد المتاجر ليشتري بعض الحاجياّت فالتقى بمشبب يعمل هناك. حاول 

  : ظره لكنّ محمّد استوقفه قائلًا مشبب أن يتوارى عن ن

 كيف حالك يا استاذ مشبب؟-

 أجاب مشبب في انكسار : وهل تراني اليوم أستاذاً ؟

 سأله محمّد في عجب: ماذا حدث لك ؟

  فتمتم مشبب : لا شيء سوى أنّ الزّمان دار بأبي وخسر كلّ شيء فمات كمداً وخسرت كلّ شيء

 . لذي أراد لك درسًا تنتهج بعده النهج القويم . تعال معيردّ محمّد : إنهّا مشيئة الله .. ا

  سأله مشبب : إلى أين ؟

 . محمّد: إلى مستشفاي، ستعمل عندي وتكون معي ولن تستطيع الحياة أن تهزمك أبداً بإذن الله

  تعجّب مشبب وقال :ولماذا تفعل هذا ؟

والأرض للكاظمين الغيط والعافين عن قال محمّد : أعدّ الله سبحانه وتعالى جنةّ عرضها السماوات 

 :134الناّس والمحسنين الذين اختصّهم بحبهّ حين قال في سورة آل عمران 

 بسم الله الرحمن الرحيم

   والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين

  .. صدق الله العظيم

  أكون ممّن يحبهّم الله ثمّ نظر محمّد إلى البعيد وهو يهمس : يا الله .. كم أحبّ أن

لا تبكِ يا أخي .. كلنّا نخطئ في هذه   بكى مشبب حتى ابتلتّ لحيته فربتّ محمد على كتفه قائلّا :

الحياة .. ومنها نتعلمّ الدرّوس .. ونمضي .. هياّ بنا .. طريقنا طويل وينتظرنا الكثير .. علينا أن نسرع 

  . فالوقت لا يرحم
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 الإبداع شرق
 

توجّهت زينب نحو اللوّح وعلقّت عليه صورة الاديب المنفلوطي وهي تقول: " لا شكّ أنكّم اشتقتم 

للتنّافس في مسابقة جديدة.سيكون محور مسابقتنا هذه المرّة هو الكاتب المصريّ الرّائع مصطفى 

نقدّم لصاحبها لطفي المنفلوطي.أدعوكم اليوم لقراءة مؤلفّاته وتقديم أبحاثكم عنها لنختار أفضلها و

 " جائزة مميزّة

شعر التلّاميذ بالحماس وأخرجوا أقلامهم، ثم شرعوا في كتابة الملاحظات التي تقدّمها معلمّتهم 

للالتزام بها وتقديم أفضل ما لديهم . كانوا كلهم يرتشفون كلامها كما ترتشف النحّلة الرّحيق إلا 

يبتعد عن مسابقاتها ولا تغريه جوائزها، فمحمود يحبّ  يكره اللغّة العربيةّ،  واحدًا، إنهّ محمود الذي

   :اللغّة الفرنسيةّ التي تعلمّها من أمّه الباريسيةّ . اقتربت زينب من محمود وقالت

  لماذا لا تشارك في مسابقاتنا يا محمود ؟ ألا تحبّ اللغة العربيةّ ؟

  . باللغتين الإنكليزيةّ والفرنسيةّ قال محمود : أنا أعشق اللغّات الأجنبيةّ وأقرأ الأدب المكتوب

 .سكت للحظة ثم تابع : يومًا ما سأنقل لكم ما أقرأ إلى اللغة العربيةّ لتفهموا سبب عشقي له

قالت زينب : وكيف ستعرّب ما تقرأ إن كنت لا تتقن اللغّة العربيةّ ؟ هل ستقدّم لنا نصوصًا كثيرة 

  الأخطاء ؟

 ماذا تقصدين ؟احمرّ وجه محمود وقال: ماذا ؟ 

قالت : أنت ضعيف جدًا في اللغّة العربيةّ وقواعدها يا محمود، و التعّريب يحتاج إلى شخص متمكّن 

. هل أخبرك شيئاً ؟ أحياناً تكون الرّوايات المعرّبة أكثر متعة وتشويقاً من نصوصها بلغاتها 

ب دورًا مهمًا في بلاغتها ودقةّ معانيها الأصليةّ. وتمكُّن الأديب الذي ينقلها إلى العربيةّ من أدواته يلع

 .وتفرّد أسلوبها

 لتحقيق حلمي عليّ دراسة اللغّة العربيةّ ؟  محمود : يعني ...

زينب : بالطّبع .. انظر إلى الصّورة المعلقّة على اللوح .. هل ترى هذا الرّجل ؟ اسمه مصطفى 

  لطفي المنفلوطي

  .صوصقال محمود :نعم، رأيت اسمه في كتاب النّ  

 قالت زينب :وهل قرأت له ؟

 قال محمود : لا

  فقدت الكثير من الخبرة في مجالك الذي أشجّعك عليه يا محمود  قالت زينب في حماس : يبدو أنكّ
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 قال محمود : كيف ؟

ا بالعلوم الشّرعيةّ، وكان إلى جانب  قالت زينب : كان مصطفى لطفي المنفلوطي أزهريًّا ملمًّ

دب الغربيّ، فنقل الآداب الأجنبية إلى اللغّة العربيةّ، وأضاف عليها من لغته الفريدة شغوفاً بالأ  ذلك

ورشاقة عباراته وسلاسة مترادفاته فخرجت قصصه المترجمة متفوّقة على نصوصها الأصليةّ 

ودخلت الأدب العربيّ من أوسع أبوابه ..قدّم "مجدولين" و"النظّرات" و"العَبرَات" وغيرها من درر 

 .دب العربيّ الأ

 : وهنا لمعت عينا محمود وابتسم فتابعت زينب

لو طوّعت فوائد محبتّك للغّات الأجنبيةّ وإجادتها   وأنت يا محمود تستطيع أن تكون أفضل منه

متقنة في مجال   فستخرج علينا بروائع عربيةّ  بطلاقة وأضفت عليها من مخزونك من اللغّة العربيةّ

   .الترّجمة

لمته وحمل قلمه ليتابع ما تقوله بعد أن وعدها بالاهتمام بلغته الأمّ ليحققّ حلمه يومًا شكر محمود مع

  .في أقٌرب فرصة ممكنة

اتجّهت زينب نحو اللوّح وقد اطمأنتّ إلى أنهّا جذبت انتباه محمود . وفجأة استدارت نحوه بخفةّ 

 وقالت زينب مازحة ولكن احذر نهاية المنفلوطي ؟

 يته؟قال محمود : نها

يثق بالأطباّء، وحين أقعده المرض استسلم له حتى تفاقم   قالت زينب : نعم . لم يكن المنفلوطي

   . .وقضى عليه

   ضاحكًا : أعدك أنيّ لن أفعل ما فعل  قال محمود

صفقّت زينب لمحمود وطلبت منه أن يكون محاضر حصّتها القادمة ليشرح لزملائه ما تعلمّه اليوم 

  .فوافق على الفور وبدأ عمله بحماس من نقاشه معها،
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 :الصحف والمجلات التي تناولت القصص
 السودانية صحيفة النيل الدولية-1
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 على صحيفة الجديد الجزائرية-2
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 على مجلة مبدعون العراقية -3
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 على صحيفة الموقف الرابع العراقية-4
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 مجلة العصافير الجزائرية-5
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 صحيفة الأمة العربية الجزائرية -6
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 صحيفة صوت بلادي بالولايات المتحدة الأمريكية-7
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 على صحيفة روناهي الكردية السورية -6
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 على صحيفة فيسانيا الليبية -7
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 الذاتية للمؤلفينالسير 
  خالد عبد الباقي زينب : الكاتبة اللبّنانيةّ-1

 أمين عام سابق لمجلس الكتاّب والأدباء والمثقفّين العرب

 (عضو في المكتب التنّفيذي ومنسّقة الأنشطة في منبر أدباء بلاد الشّام )سابقاً

 التحّصيل العلمي: دبلوم دراسات عليا في اللغّة العربيةّ وآدابها

 1989تعمل في حقل التعّليم منذ العام 

حاصلة على شهادة مدرب تنمية بشريةّ في مهارات التفّوّق الدّراسي وشهادة في مهارات المعلمّ 

 المحترف

 .أشرفت على إصدار جريدة مجلس الكتاّب والأدباء لمدّة عام

 )كتبت باسمها الصّريح وباسم مستعار )همسة

يةّ والورقيةّ في كل أنحاء العالم مثل : مجلة الشّبكة ، مجلة الجسرة في العديد من الصّحف الإلكترون 

، مجلة روناهي ، مجلة العصافير، هاشتاج مصر،صحيفة الجديد، كواليس ، صوت بلادي ، 

الموقف الرابع، هايدي نيوز، قطاف نيوز نت ، وكالة الحدث ، مجلة نقش الثقافية، صحيفة الأمة 

  .وغيرها الكثير  ليبية ، جريدة الأسبوعية، مبدعونالعربية ، صحيفة فيسانيا ال

  تمّ تكريمها من قِبلَ العديد من المؤسّسات الثقّافيةّ و الاجتماعيةّ منها

  مؤسّسة الدّكتور موسى نجيب موسى الاجتماعية

  مؤسّسة الجبالي الثقّافيةّ

  مؤسّسة الشّاعرة دلال راضي

  مؤسّسة القلم الحر

  في مصر  مناسبات مثلّت لبنان في عدّة

  من إصداراتها

عن دار النخّبة , تمت ترجمته إلى اللغّة  2008عمري أنا " :هو مجموعة نثريةّ ,صدر عام  "

  الانكليزيةّ , حصلت من خلاله على خطاب شكر من مكتبة الاسكندريةّ

  بداع مصرهمسات فراشة " : كتاب ومضات تتناول نظرة الكاتبة إلى الحياة . صادر عن دار الا "

 سلسلة كتب قراءة للصّفوف الابتدائيةّ بعنوان " لغتي الفصحى " صادرة عن دار الرّقي



44 

 

 

 د.محمد فتحي عبد العال -2

 1982من مواليد الزقازيق محافظة الشرقية بمصر عام 

 المؤهلات العلمية :

 .2004بكالوريوس صيدلة جامعة الزقازيق -1

 . 2006الميكروبيولوجيا التطبيقية جامعة الزقازيقدبلوم الدراسات العليا في -2

 .2014ماجستير في الكيمياء الحيوية جامعة الزقازيق -3

دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية من المعهد العالي للدراسات -4

 . 2017الإسلامية

 .2017شهادة إعداد الدعاة من المركز الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف -5

دبلوم مهني في إدارة الجودة الطبية الشاملة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية -6

2017. 

 المؤلفات الفكرية:

دار الميدان للنشر والتوزيع في -كتاب تأملات بين العلم والدين والحضارة -1

 .  2020و2019جزئين

 . 2020دار ديوان العرب للنشر والتوزيع -كتاب مرآة التاريخ-2

 .2021دار ديوان العرب للنشر والتوزيع -كتاب على هامش التاريخ والأدب -3

 . 2020دار النيل والفرات للنشر  -كتاب جائحة العصر )الجزء الأول(-4
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 .2021دار ديوان العرب للنشر والتوزيع-كتاب حكايات الأمثال -5

 .2022دار ديوان العرب للنشر والتوزيع -كتاب فانتازيا الجائحة-6

دار ديوان العرب للنشر والتوزيع -كتاب صفحات من التاريخ الأخلاقي بمصر-7

2022 . 

 .2021دار ديوان العرب للنشر والتوزيع -كتاب حكايات من بحور التاريخ -8

 .2022دار ديوان العرب للنشر والتوزيع  -كتاب حواديت المحروسة -9

العرب للنشر والتوزيع  دار ديوان -كتاب من سجايا رمضان أسماء الله الحسنى-10

2022. 

 .2022دار ديوان العرب للنشر والتوزيع  -كتاب تانزاكو السعادة -11

 .2022دار ديوان العرب للنشر والتوزيع  -كتاب على مقهى الأربعين-12

 .2022دار ديوان العرب للنشر والتوزيع  -كتاب نوستالجيا الواقع والأوهام-13

 الروايات والمجموعات القصصية:

 .2020دار ديوان العرب للنشر والتوزيع -رواية ساعة عدل-1

 2021دار لوتس للنشر الحر -رواية خريف الأندلس-2

 .2021دار ديوان العرب للنشر والتوزيع -المجموعة القصصية في فلك الحكايات -3

 . 2022دار ديوان العرب للنشر والتوزيع -المجموعة القصصية حتى يحبك الله-4

 .2022دار ديوان العرب للنشر والتوزيع  -مسرحية أقدام على جسر الشوك -5
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وقد شاركت الكتب بمعارض القاهرة والإسكندرية والسودان  واسطنبول وعمان 

 وتونس .

 الكتب الالكترونية:

 (هايكوكتاب نسائم القلب )  -1

 المشاركات في كتب جماعية :

 أولا : في مجال الكتب العلمية :

كة في كتاب الأمن الصحي كأحد مهددات الأمن القومي والمجتمعي العالمي المشار-1

الصادر عن المركز الديموقراطي العربي ببرلين بألمانيا ببحث تحت عنوان "جائحة 

 . 2020كورونا خيارات علاجية"

" في 19المشاركة بمقال علمي تحت عنوان "نحو علاج ناجع لفيروس كوفيد  -2

روني لكلية النسور الجامعة بالعراق "مقالات تثقيفية خاصة بكوفيد الكراس العلمي الالكت

19"2021. 

مجتمع -المشاركة ببحث في الكتاب الجماعي الرابع لسلسلة الدراسات الاجتماعية -3

الكورونا إلى أين التداعيات والرهانات الصادر عن مخبر البحوث والدراسات 

سكيكدة  1955أوت  20الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانيه لجامعة 

 .2022الجزائر 

 كتب جماعية في مجال القصة القصيرة والمقال :ثانيا : المشاركة في 

دار ديوان العرب للنشر والتوزيع -كتاب ديوان العرب الجزء الثالث )المقال( -1

2020. 
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 .2021دار ديوان العرب للنشر والتوزيع -كتاب اقلام عابرة )قصص قصيرة(-2

ن دار ديوا-كتاب صليل الحروف موسوعة أدبية الجزء الثاني )قصص قصيرة( -3

 .2021العرب للنشر والتوزيع 

 .2022دار يسطرون للطباعة والنشر -كتاب سفراء الدهشة )قصص( -4

 .2022دار كيانك للنشر والتوزيع -كتاب قصتي لك )قصص قصيرة( -5

 .2021كتاب على جناح الحلم )قصص قصيرة ( دار لوتس للنشر الحر -6

 .2022ر  الحر كتاب حينما نطرق الأبواب )مقالات( دار لوتس للنش-7

كتاب افتراضي )قصص قصيرة( تحت اشراف دكتور عصام محمود استاذ النقد -8

 .2022دار السعيد للنشر والتوزيع -الأدبي جامعة حلوان 

 .2021مؤسسة روز اليوسف -دولة  11الكتاب الذهبي مئة قصة لمئة مبدع من -9

 ليبيا -ر والتوزيعدار جين للنش-كتاب دفتر وقلم شموع عربية الجزء الثاني -10

 .2020دار الملتقى للنشر والتوزيع-من ابداعات الملتقى قصص قصيرة -11

 الجوائز والتكريمات التي حصل عليها:

 . 2017صيدلي مثالي من الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الشرقية -1

ودرعي نقابة صيادلة الشرقية ونقابة  2015صيدلي مثالي من نقابة صيادلة الشرقية -2

 صيادلة مصر.

 .2021درع ملتقى ابن النيل الأدبي في القصة القصيرة -2
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شهادة تكريم ضمن الفائزين في مسابقة القصة القصيرة من مؤسسة روز اليوسف -3

 . 2021دولة" في كتابها الذهبي  11"مائة قصة لمئة مبدع من 

 الجيزة شهادة تقدير من نقابة صيادلة -4

 .2021ولجنة الثقافة والإبداع ضمن فاعليات مهرجان الابداع الصيدلي الخامس

 .2018درع التميز والابداع من مجلة امارجي العراقية -5

شهادة تقدير من مهرجان الإبداع والمبدعين العرب في دورته الخامسة تحت رعاية -6

 .2020يسمبر دار جين للنشر والتوزيع بمدينة البيضاء في ليبيا في د

 الحوارات واللقاءات :

 لقاءات مع التليفزيون المصري برنامجي بالريشة والقلم وانا من البلد دي.-1

 لقاءات مع الإذاعة الفرنسية راديو مونت كارلو والإذاعة المصرية.-2

 بالإضافة لعدد من اللقاءات الصحفية والإذاعية الأخرى .

 المناصب التي شغلها :

 ودة بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الشرقية سابقا.رئيس قسم الج-1

صيدلي ومسؤول إدارة المخاطر وسلامة المرضى ومؤشرات الأداء بمستشفى  -2

 الفلاح الدولي بالرياض سابقا

 كاتب وباحث وروائي مصري-3

 النشر الصحفي والمقالات  بصحف عربية ودولية :
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 الجمهورية-العروبة -الزمان -وسف روز الي-الأهرام المسائي -مصر :الأهرام -1

 الجمهورية-الأمة العربية -كواليس -الجديد-الجزائر :صوت الاحرار -2

 صدى المستقبل-ليبيا :فيسانيا -3

صحف للجاليات العربية بالغرب: أيام كندية بكندا وصوت بلادي بالولايات المتحدة -4

 الأمريكية

 البينة الجديدة  -الدستور -الصباح -ما شباببانورا-مجلة المرآيا-العراق:الموقف الرابع-5

 :2021-2019الموسوعات التي ورد ذكر سيرته واسهاماته بها بين عامي 

 العراق  -الجزء الثاني اعداد صادق فرج التميمي-موسوعة صحفيون بين جيلين -1

مجموعة من أدباء العرب شهريار في بغداد سير ونصوص اعداد د.زينب السوداني -2

 اصدارات امارجي الأدبية العراق .-الزهرة عمارة وعبد 

 باريس .-اصدارات الفيصل -الفيصليون ومايسطرون سجنوه في كتاب-3

دليل آفاق حرة للأدباء والكتاب العرب الإصدار الثالث اعداد الشاعر محمد صوالحة -4

 الأردن . -والروائي محمد فتحي المقداد

العرب الجزءان الخامس والثامن  عن دار  الموسوعة الحديثة للشعراء والأدباء-5

 مصر . -الرضا للنشر والتوزيع ودار الجندي للنشر والتوزيع

 كتب نقدية تناولت أعماله :

-كتاب المغايرة والتجريب في السرد الروائي قراءات نقدية لروائيين عراقيين وعرب

 دار أمارجي للطباعة والنشر.


